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  صوتيات ابن سينا

  *إبراهيم خليل

  

  لخصم
تهدف هذه الدراسة لتأمل أفكار ابن سينا في ضوء علم اللسان الحديث متضمنة آراءه في الصوتيات الوظيفية المتعلقة باللغة 

والدلالة، وقد أوضحت الدراسة أنه وصف بوضوح طبيعة الصوت من حيث الشدة والقوة ) العامة(العربية وغير الوظيفية 
طبيعة النطق، والأعضاء ولاسيما الحنجرة، والغضروف الدرقي والغضروفين الهرميين والغضروف الحلقي معقباً بوصف و

  .الحبيسة أولاً ثم الرخوة والجانبية والترددية والخيشومية منتقلاً الى وصف الصوائت: دقيق للصوامت العربية

عنى، تلك النظرة التي تبدو لنا شبيهة بأنظار علماء الدلالة وقد أضاف إلى ذلك كله وجهة نظره في علاقة الصوت بالم
  .المعاصرين

  
  مقدمــةال

  
احتلت المشكلة اللغوية حيزاً كبيراً في فكر ابن سينا 

 ولذلك حكاية أوردها )1(العلمي والفلسفي) هـ370-428(
فقد ذكر أن الشيخ الرئيس جمعه ". إنباه الرواة"القفطي في 

 بأحد اللغويين واسمه أبو منصور *دولةمجلس الأمير علاء ال
 وجرى )2(محمد بن علي بن عمر المعروف بالجبان النحوي

 وكان –الحديث في شأن من شؤون اللغة تكلم فيه ابن سينا 
أنت : " فقاطعه أبو منصور الجبان قائلاً–يومئذ وزيراً 

. منطيقي، ما نعارضك، وكلامك في لغة العرب ما نرضاه
وبعد انفصاله من المجلس نظر في . لاًفسكت أبو علي خج

اللغة، وتبحر فيها، وعمل رسائل أودعها نوعاً متوفراً من 
اللغة، وسأل علاء الدولة ابن الجبان عما تضمنته من 

الكلمة : فقال أبو علي. الغريب، فعلم بعضه، وأنكر بعضاً
وشرح .  في الكتاب الفلانيمذكورةوهي . الفلانية معناها كذا

  .)3("ا، وأحال على الأصول، فخجل أبو منصور الجبانجميعه
وهذه الحكاية تنم عن أن ابن سينا، الذي عرف طبيباً 
وفيلسوفاً له مؤلفات ومصنفات في الطب والمنطق وسائر 
العلوم لم يشأ أن تظلّ معرفته باللغة من نحوٍ وعروض 
ودلالاتٍ وأصوات معرفة سطحية، فلا يستفتى في شيء من 

فتاءه في الفلسفة والطب والحكمة، فأخلص البحث في ذلك است
اللغة، وصنف فيها الرسائل والمؤلفات التي أعجزت نحوياً 
لغوياً مثل أبي منصور الجبان عن إدراك ما جاء فيها من 

  . غريب

ويبدو أن عناية ابن سينا بالطب والتشريح وسائر العلوم 
 في فهم النظام الطبيعية قادته إلى إدراك ما للصوت من أهمية

اللغوي والوقوف على أسراره، ودقائقه اللطيفة، التي يدق 
الإلمام بها حتى على جهابذة اللغة، من أمثال الخليل وسيبويه 

فالخليل بن أحمد الفراهيدي . وغيرهما من اللغويين والنحويين
هو أول من وضع للأصوات العربية ترتيباً )  هـ175ت (

ة بدلاً من الترتيب الألفبائي الذي يعتمد على المخارج الصوتي
وحذا . )4(وضعه نصر بن عاصم في القرن الأول الهجري

أوضح فيها آراء أستاذه " الكتاب"حذوه سيبويه في فصلة من 
في مخارج الأصوات وخالفه في الترتيب بأن جعل الهمزة 

 وكان الخليل قد )5(أول الأصوات التي تخرج من الحلق
 انحراف، وجعل سيبويه الهاء بعد أهملها لما يعتورها من

  .)6(الهمزة وقبل العين
وابن )  هـ285(وقد تأثر بسيبويه عديدون منهم المبرد 

 )7(وابن جني) هـ316" (لأصول في النحوا"السراج صاحب 
، وقبله أبو سعيد "سر صناعة الأعراب" في) هـ392(

وببدء القرن الخامس الهجري اتجه ) . هـ368 ()8(السيرافي
فقد . )9(لبحث الصوتي على يدي الشيخ الرئيس اتجاهاً جديداًا

تناول الأصوات تناول العارف الخبير بكنه الصوت وأسبابه، 
. الملم بتشريح جهاز النطق، المطلع على تركيب أعضائه

وتميز كلامه عن ذلك كله باصطلاحات لم يعرفها سيبويه، 
  .)10(ولا غيره

قترنت لدى كل من الخليل وإذا كانت دراسة الأصوات قد ا
وسيبويه والمبرد وابن السراج وابن جني وسواهم بالنحو فقد 
. اتسمت لدى ابن سينا بالاستقلال عن مسائل اللغة الأخرى

فعني عناية شديدة بأعضاء النطق وطرائق هذه الأعضاء في 
تاريخ استلام البحث . كلية الآداب، الجامعة الأردنية * 

  . 18/11/2004، وتاريخ قبوله 23/6/2004
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أداء وظيفتها النطقية، ومدارج الأصوات التي تصدر عنها 
 كتاباً مستقلاً هو الأول من نوعه وصفات كل صوت، مفرداً

رسالة في أسباب حدوث "في التراث اللغوي العربي سماه 
وهو في هذا يشبه عالم اللغة السنسكريتي بانيني " الحروف

Panini ل كتاب في أصوات اللغة السنسكريتيةالذي وضع أو 
بعد أن ظل سابقوه يخلطون دراسة الأصوات بقواعد 

  .)11(الصرف، والنحو
لى الرغم من التوجه الجديد الذي أبداه ابن سينا في وع

دراسة الصوت اللغوي، وفارق فيه الطرائق المتبعة عند 
اللغويين المتقدمين، نجد من الدارسين المحدثين من لا يتحدث 
عن جهود الشيخ الرئيس، ويتجاهل دوره في هذا الميدان من 

لغوي عند البحث ال"فمؤلف الكتاب السابق . ميادين البحث
غفل في عرضه لجهود اللغويين العرب عن إنجاز " الهنود

ابن سينا الصوتي، ولم يشر لآرائه في وصف جهاز النطق، 
وترتيب الأصوات، أو صفاتها من شدة ورخاوة، ومن جهرٍ 
وهمس، ومن فتح وإطباق، على الرغم من أنه يطنب في 

ابن و)  هـ215(الحديث عن آراء الخليل وسيبويه والأخفش 
  .)12(جنّي إطناباً يقل نظيره

دراسة "وح في كتابه وهذا ما يؤخذ أيضاً على سعد مصل
الذي  لم يذكر فيه وصف ابن سينا ) 1980 ("السمع والكلام
فمع تأكيده أن العناية بتشريح هذه الأعضاء . لأعضاء النطق

قديمة، ظهرت قبلاً لدى قدماء الهنود واليونان، وأن المسلمين 
ذلك بسهمٍ وافر، إلا أنه يقتصر على ذكر آراء ضربوا في 

) هـ538(سيبويه والسيرافي والمبرد وابن جني والزمخشري 
ولم يشر إلى جهود الشيخ الرئيس وآرائه لا في قليل ولا في 

  .)13(كثير
لجهود ابن سينا ) 1976(كذلك الأمر لم ينتبه حسن ظاظا 

كتابه فمع أن . في اللغة عامة وفي مبحث الأصوات خاصة
لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما له علاقة " كلام العرب"

بالصوت اللغوي لدى القدماء والمحدثين إلا وينبه عليه، نجد 
تنبيهاته مقصورة على آراء سيبويه من المتقدمين ولم 

على ) 1986(واقتصر كمال بشر. )14(تتجاوزه إلى غيره
اً جهود الخليل بن أحمد في وصف أصوات العربية، معتمد

" سيبويه"على ما ورد من وصف لهاتيك الجهود في كتاب 
  .)15(لابن جني" سر صناعة الإعراب"و) هـ185(

ونجد في هذا السياق باحثاً آخر هو علي زوين مؤلف 
" منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث"
الذي يتتبع فيه نشأة البحث الصوتي عند العرب، ) 1986(

خليل، ثم سيبويه وابن جني وابن السراج وابن فيبدأ بجهود ال
إلا أنه يهمل إهمالاً لافتاً للنظر ما ارتآه ) هـ663(عصفور 

 في رأينا لذلك إلا –، ولا تعليل )16(ابن سينا في هذه المسألة
أن يكون استبعاده قد تم بسبب تصنيفه في الفلاسفة والحكماء 

  . ينوالمتكلمين لا في الأدباء والنحاة واللغوي
" موجز تاريخ علم اللغة"ولا يشذ عن هذا مؤلف كتاب 

سفة أرسطو الذي نوه إلى دور ابن سينا المتميز في شرح فل
 وأن هذه الشروح التي وضعت في إلى جانب فلاسفة آخرين،

العصور الوسطى ساعدت على جعل ابن سينا وابن رشد 
وغيرهما من أكثر العلماء العرب شهرة في الغرب 

لكن روبنز، وعلى الرغم من هذا التنويه، لا . )17(يالأوروب
يذكر ابن سينا في أثناء تعداده لمن أسهموا بمؤلفاتهم في 

 آراء – باختصار –دراسة الأصوات اللغوية، مع أنه يذكر 
سيبويه وكلامه على صوائت العربية وصوامتها، وظاهرتي 

  .)18(الفتح والإطباق
. آراء ابن سينا اللغويةوقلة من الباحثين هي التي اهتمت ب

في "في كتابه ) 1979(فقد عرض محيي الدين رمضان 
لأعضاء النطق، واستخدم مصطلحات ابن " صوتيات العربية

اريف التي سينا في وصف الحنجرة، لاسيما في تسمية الغض
ووهم . ، والمكبي أو الدرقيالطرجهالي: تحيط بها وهي

 له ابن سينا اسماً المؤلف أن الغضروف الثالث الذي لم يضع
واسم هذا الغضروف الوتران : "يقول. هو الوتران الصوتيان

الصوتيان، وهما يشبهان الشفتين، وبينهما فراغ يسمى فتحة 
ويتضح لنا لاحقاً أن ما يقوله في تسمية هذا . )19("المزمار

  .)20(الغضروف غير دقيق
وعلى الرغم من أن محيي الدين رمضان يصف أعضاء 

صفاً يعتمد فيه على ابن سينا اعتماداً كبيراً من غير النطق و
تعديل، مستخدماً الألفاظ التي استخدمها الشيخ الرئيس، إلا أنه 
لا يشير إليه، ولا إلى رسالته في الحروف إلا بجملة واحدة، 

  .)21("كما ذكر ابن سينا: "وهي قوله
وقد سبق إبراهيم أنيس إلى التنويه بجهوده في دراسة 

ت، ووصفه أعضاء النطق، ولكن إشاراته هذه لم الأصوا
وقد يعزى ذلك إلى . )22(توف الشيخ الرئيس حقه من البحث

أن رسالة ابن سينا لم تظهر بروايتيها الكاملتين إلا في وقت 
. )23(قد أعد كتابه للطبع" الأصوات اللغوية"كان فيه صاحب 

ينا في ومع ذلك فإن ما ذكره إبراهيم أنيس حول آراء ابن س
  . صفات الأصوات يزيد بكثير عما  جاء في أي كتاب آخر

وقد نوه إلى جهوده رمضان عبدالتواب الذي لفت النظر 
لخلو آرائه من الأثر النحوي؛ فكلامه على جهاز النطق يشبه 
: حديث علماء التشريح، لا علماء الصرف، والنحو، من أمثال

 يجعل ومصطلحاته ووصفه للأصوات. الخليل، وسيبويه
  .)24(آراءه موضع إعجاب وتقدير من اللغويين المحدثين
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إزاء آثار ابن سينا ) 1981(وتوقف عبدالسلام المسدي 
 وإزاء جهوده في التفريق بين )25(في التفكير اللساني العربي

، وتفريقه بين الحقيقة والاستعارة، ودلالة )26(الحقيقة والمجاز
ويلاحظ . )28(ترك اللفظي وكذلك المش)27(المطابقة، والمغايرة

أن جهده في تتبع أثر ابن سينا اللغوي تكرر في مقالة له 
المضامين : "بعنوان" الحياة الثقافية"نشرت قبل ذلك في 

  .)29(وهي مجلة دورية تونسية". اللسانية في تراث ابن سينا
ي أنصف ابن سينا كغيره من اللغويين، ولم ومع أن المسد
 حكيماً، أو طبيباً عالماً، مثلما تأثر وفاًـيتأثر بكونه فيلس

انت أقل من غيره، إلا أن ملحوظاته بشأن الجانب الصوتي ك
  .  حقه أو بعض حقه من البحثأن تعطي الشيخ الرئيس

علم الأصوات عند ابن "وفي مصر ظهر بحث بعنوان 
وبالرغم من أن العنوان يوحي . )30(لمحمد صالح الضالع" سينا

إذ يخصص له الشيخ الرئيس؛ دة لإنصاف جيبنوايا المؤلف ال
كتاباً يتناول فيه جهوده من زاوية البحث الصوتي، إلا أن 

 صفحة أفردها المؤلف 80ثلثي الكتاب الذي يقع في نحو 
لترجمة ابن سينا، وتقلّب أموره، والتعريف بمؤلفاته وتصانيفه 
الكثيرة إضافة إلى فصل مطول عن تاريخ علم الأصوات عند 

ب والغربيين، ثم فصل آخر تناول فيه المؤلف مجالات العر
وهذا كله كان على حساب الجزء المخصص . علم الأصوات
كذلك تجاهل المؤلف آثار ابن سينا في الدلالة . لآراء ابن سينا

اللغوية بما يجعل، البحث، على الرغم مما يحتويه من جهد، 
لتي يستحق بحثاً لا ينصف ابن سينا، ولا يحلّه في المنزلة ا

  . بين أهل اللغة والنظر الصوتي والدلالي
 ما يحتاج إلى إعادة الموضوعلهذه الأسباب رايت في 

نظر، ورأيت في الجمع بين آراء ابن سينا في الأصوات، 
والدلالة والمعنى، مدعاة لاستئناف البحث في آثاره، وتعديلاً 

  . إلى تناول آرائه، وأفكاره– مجدداً –يسوغ العودة 
  

  طبيعة الصوت
مع ينا عن الصوت انسجاماً  شبه تام ينسجم حديث ابن س

رأي المحدثين من عرب وغربيين في تأكيدهم المتكرر على 
ها أن وصف اللغة يتطلب ثلاثة مستويات، أولها، وأحرا

 على أساس أن وصف اللغة بالدراسة، هو المستوى الصوتي،
لذا جعل . لغة المكتوبةالمنطوقة أكثر تمثيلاً لها من وصف ال

اللسانيون من دراسة الأصوات، منطوقة أو مسموعة، الخطوة 
الأساسية نحو فهم النظام اللغوي، وجعلوها في منزلة أولى 

  .)31(من دراسة الألفاظ والتراكيب
وتوصف دراسة الصوت من حيث هو صوت خالص 

أما دراسته من حيث هو ) Acoustics(بأنها دراسة فيزيائية 

 ودراسة (Auditory)ع فتوصف بالسمعية الدماغية مسمو
وهو ) Phonetics( ما يسمىالصوت اللغوي تدخل في باب 

وابن سينا هو . )32(علم الأصوات الذي يتفرع فروعاً كثيرة
 في –فهو . أول من تطرق في مؤلفاته إلى طبيعة الصوت

و  ليس أمراً قائماً بذاته، موجوداً ثابت الوجود، وإنما ه–رأيه 
 ينشأ بسبب، ومن هذا السبب القلع أو انهأمر حادث، أي 

فأما القرع فهو أن تضرب صخرة، أو خشبة، بشيء . القرع
وأما القلع فمثلما تنتزع أحد شقي خشبة عن . فيحدث صوت

وإذا زال السبب المحدث للصوت توقف إلا من تردد . الآخر
  . يستمر لحظات ثم ينقطع) صدى(

د من أن تكون الأجسام التي ولكي يحدث الصوت لاب
تقرع أو تقلع أجساماً صلبة، وإلا فإن بعض التصادم لا يحدث 

وكذلك إذا شققت شيئاً . صوتاً لخلو أحد الجسمين من المقاومة
ه لا صلابة فيه لم يكن للقلع يسيراً، وكان الشيء الذي تشق

  .)33(لبتةصوت ا
ويتصل بإنتاج الصوت الذي يتوقف بزوال الأسباب ما 
. نوه إليه ابن سينا من التردد الذي يبقيه لحظة إلى أن يتوقف

وعلل هذه الظاهرة بارتداد الهواء المتموج عما يصطدم به 
بهه، لأن هذا الهواء المرتد من جبل، أو حائط، أو ما يشا

للصوت أصلاً فيسمع للمرة الثانية بارتداد الهواء  ملابس
فالصوت يرتد عن . وتموجه على النحو الذي كان أول مرة

الجبل أو الجدار مثلما ترتد الكرة عندما يقذف بها ذلك المانع 
ويزداد الصدى . من سور، أو حائط، أو ما شاكل ذلك

وضوحاً كلما كانت المسافة كبيرة بين مصدر الصوت 
والجسم الذي يرتد عنه الهواء، لأن الفرق الزمني بين سماع 

أما . اني واضحاًالصوت وسماع الصدى هو الذي يجعل الث
إن كانت المسافة قصيرة مثلما هو الحال في المنازل والبيوت 

  .)34(فيسمعان معاً، لذا يتضاءل الصدى حتى يكاد لا يسمع
وما سبق يعد وصفاً عاماً لطريقة إنتاج الصوت، إلا أن 
الشيخ الرئيس لا يكتفي بما ذكر، وإنما يضيف لذلك وصفاً لما 

. اغط وتخلخل عند إحداث الصوتيتعرض له الهواء من تض
فعند احتكاك جسمين صلبين، على النحو الذي تقدم وصفه، 

والصلابة، . ينتج انفلات في الهواء وانضغاط بينهما فيعنف
ونتيجة . والملامسة، كلاهما يساعدان على شدة ضغط الهواء

ذلك تعرض للهواء أعراض ينشأ عنها وضوح الصوت وتنشأ 
جوز أن يعد جزء منه مقاوماً، وجزء ي"فالهواء . عنها قوته

، بل يجوز أن يصير بينه وبين المزاحم القارع منضغطاً
القارع كالريح، والمقاوم، وجزء منضغط : ثلاثةالهواء أجزاء 

  ".)35(فيما بينهما على هيئة من التموج
يؤكد ابن سينا أن القرع نفسه ليس ولمزيد من التوضيح، 
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الصوت هو الحركة التي تعرض صوتاً، ولا المقاومة، وإنما 
للهواء فتجعلنا نحس به لا من حيث هو صوت حسب بل من 

 حيث الهواء )36(حيث هو حركة، فعندما تصل إلى الصماخ
الراكد في التجويف يتموج مؤثراً في العصب الحساس فنحس 

على أن الشيخ الرئيس ما يلبث أن . )37(عندئذ بالصوت
فالحركة . ف عن الصوتيستدرك فيؤكد أن الحركة تختل

يمكن أن تدرك بآلة أخرى غير السمع، أما الصوت فلا 
 –أي الصوت  -وهو . ع إدراكه إلا عن طريق الأذنيستطا

له وجود خارجي بدليل أننا حين نسمع صوتاً نلتفت إلى الجهة 
التي يصدر منها، وهذا يعني أن حدوث هذا الصوت تم في 

اخ فلا وجود أ داخل الصمتلك الجهة، أما الحركة التي تنش
 الصوت لا يحدث داخل الأذن حسب ان أي خارجياً لها،

ما من خارج لا من حيث هو مسموع بالفعل "وإنما له وجود 
  .)38("بل من حيث هو مسموع بالقوة

وذلك يعني أن الصوت موجود من حيث هو صوت حتى 
  . لذلك الأصم الذي لا يستطيع السماع

ئع الصوت ودرجاته، مؤكداً أنها وقد عرض ابن سينا لطبا
. أعراض لشيء واحد لا تحتاج معه إلى تنوع الحواس

فالصوت منه الخافت والجهير، ومنه الصلب والأملس، ومنه 
 عند –المتخلخل والمتكاثف، ومع هذا لا تعد هذه الدرجات 

 قوى مختلفة متباينة لأن محسوسها الأول هو –ابن سينا 
 خلافاً لما  يكون،رض له بعد أنالصوت، وهذه أعراض تع

هو الحال في الملموسات مثلاً، فالإحساس اللمسي بالسخونة 
 أي  القوة المنتجة للإحساس بالبرودة،ناتج عن قوة تختلف عن

 الحرارة، والبرودة، لا ترجعان إلى محسوسٍ أول، وإنما ان
  . )39(يحس كل منهما لذاته، وبذاته، وهذا خلاف الصوت

ت الأخيرة تلفت النظر إلى عناية الشيخ الرئيس والملاحظا
بمعرفة المسموع وطبيعة السمع فضلاً عن إنتاج الصوت 

لمضغوط تارة المتخلخل تارة وطريقة انتقاله عبر الهواء ا
وإشاراته إلى الصماخ، وما يجري في داخله، ى، أخر

والعصب السمعي، يؤكد قناعته بأن دراسة الجانب السمعي 
وهو بهذا يجمع بين الدراسة الفيزيائية للصوت . دراسة مهمة

وانسجام  يجعله على وئام مما (Auditory)والدراسة السمعية 
مع علماء الأصوات المحدثين الذين يرون ضرورة هذا 

  .)40(الجانب أسوةً بالجانب النطقي
  

  أعضاء النطق
اهتم بعض القدماء بوصف أعضاء النطق لكن أكثر 

فالخليل . اق ارتبط بالحلق والفم واللسانكلامهم في هذا السي
 تحدث عن الحلق، واللهاة، – مثلما مر بنا من قبل –بن أحمد 

وقسم سيبويه الحلق إلى . )41(ونطع الغار واللسان وأسلته
وقسم الحنك إلى حنك . أقسام ثلاثة هي أقصاه ووسطه وأدناه

وابن جني الذي يعد بصورة من . )42(رخو وآخر صلب
عاصراً لابن سينا أشار إلى أعضاء النطق وفي الصور م
 اللسان، وظهره، ا الحلق، والفم، والأضراس، وجانبامقدمته

واكتفى بالإشارات السريعة التي تخلو . )43(والحنك، والشفتان
من الوصف أو شرح الطرق التي تعمل بها هذه الأعضاء في 

وهذا يجعل من وصف . إطلاق الصوت وتمييزه من غيره
الرئيس لأعضاء النطق وصفاً يفوق بمراحل ما ذكره الشيخ 

السابقون له والمعاصرون، الذين يقيسون الصوت بالآلات 
  ). الأوسيلوغراف(الحديثة التكنولوجية 

فهو أول من عرف الحنجرة، وعرف الأجزاء التي تتألف 
منها، وتحدث عن الغضاريف الثلاثة، الأمامي الذي يقع تحت 

تخذ شكل القصعة التي يتجه السطح الذقن مباشرة، وهو ي
المحدب منها إلى الخارج، والمقعر نحو الداخل، ويسمى 

ولأنه يكون في الرجل .  أو الترسي)44(الغضروف الدرقي
والخلفي وهو  عند الإناث فقد سمي تفاحة آدم، أظهر منه

ولا . متصل بالأول بوساطة أربطة تشده من اليسار واليمين
بين يديه من معطيات التشريح لهذا الجزء يجد ابن سينا فيما 

من جسم الإنسان اسما فيعبر عنه بعبارة لا تخلو من معنى 
ثم الغضروف الثالث وهو يشبه قصعة " عديم الاسم: "وهي

وهو منفصل عن الأول . مقلوبة على الغضروفين الآخرين
ومرتبط بالثاني بمفاصل مضاعفة النسج تتألف من زائدتين 

. روف الخلفي وتستقران في نقرتين فيهتصعدان مع الغض
ويسميه ابن سينا الغضروف المقلوب أو المكبي أو 

وهذه الغضاريف يتّصل بعضها ببعض . )45(الطّرجهالي
بعضلات مفردة، أو مزدوجة، ومن وظائفها ضم أحد 
الغضروفين للآخر الخلفي، والأمامي، لتغلق الحنجرة، أو 

وقد أشار إلى . ور عبرهاتباعدها فتنفتح سامحة للهواء بالمر
ذلك إشارة غير مباشرة عندما ذكر اتصال الحنجرة بعضلة 
الحجاب الحاجز التي تتمثل وظيفتها في الضغط على الرئتين 

 وصف ان أي لهواء عبر القصبة باتجاه الحنجرة،ليندفع ا
الشيخ الرئيس للحنجرة وما فيها من غضاريف، وعضلات، 

بآلية النطق، فهو يوضح ومفاصل، لا يصرفه عن التفكير 
الذي يتمثّل بالإطباق على ) المقلوب(دور الغضروف الثالث 

الغضروفين الآخرين مسبباً انحباس الهواء ثم الابتعاد تاركاً 
وهذا يفسر حدوث الأصوات . )46(له حرية المرور والانطلاق

  . مرة بانحباس الهواء، ومرة بانطلاقه عبر الحنجرة
شيخ الرئيس للحنجرة، وما فيها من والحقّ أن وصف ال

يقول . غضاريف، يكاد يطابق تماماً ما جاء لدى المحدثين
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الغضروف الدرقي غضروف ذو حدبة تتجه : "سعد مصلوح
الجهة المفتوحة منه إلى الخلف، والحدبة  البارزة إلى الأمام، 

، وتكون بارزة عند الرجال أكثر من بحيث ترى تحت الذقن
.  تسمى تفاحة آدم، وتتصل بالعظم اللاميالنساء، وهي التي

  ".)47(وتجمعها بالغضروفين الآخرين روابط وعضلات
والغضروف الطرجهالي الذي شبهه أيضاً بقصعة مقلوبة 
 على الحنجرة يسميه المحدثون الغضروف الهرمي

)Arytenoid Cartilages(،  فهو أشبه شيء بهرم قاعدته إلى
يفته في الإطباق على أسفل، ويؤدي هذا الجانب منه وظ

الحنجرة، أما النقرتان اللتان ذكرهما ابن سينا فسماهما 
 لاتصال (Vocal Process)النتوء الصوتي الأمامي : المحدثون

) Muscular Process( الوترين به، والنتوء العضلي الخلفي
وأما الغضروف الذي لم . )48(لتقى العضلات المحركة ملأنه

د عرفه المحدثون وسموه الغضروف يذكر ابن سينا اسمه فق
وقد وهم . )49(الحلقي لشبه بين استدارته واستدارة الحلقة

بأن هذا " في صوتيات العربية"محيي الدين رمضان في كتابه 
. )50(الغضروف الذي وصفه ابن سينا هو الوتران الصوتيان

وهما يمثلان معاً عضواً مختلفاً من أعضاء النطق لا علاقة 
  .يفله بالغضار

. وتحدث ابن سينا كغيره من القدماء عن اللهاة، والحنك
تشترك مع الحنك في إخراج بعض  - في رأيه –وهي 

الأصوات التي يتطلب النطق بها ضغطاً قوياً للهواء مع 
فيهتز فيما بين ذلك رطوبات يعنف عليها التحريك "إطلاقه 

إلى قدام، فكلما كادت أن تحبس الهواء زوحمت، وتسربت 
وهذا الوصف للهاة ". )51( الخارج في ذلك الموضع بقوةإلى

)Uvular ( ووظيفتها يشبه رأي المحدثين الذين يرون اتصالها
بالحنك الرخو سبباً يمكنها من أداء الوظيفة التي ذكرها 

  .)52(الرئيس
وابن سينا يذكر اللسان باعتباره أحد أعضاء النطق، إلا 

فهو .  تشريح الحنجرةأنه لم يوفق في تشريحه مثلما وفق في
. لم يميز بين العضلات الداخلية للسان والعضلات الخارجية

ولم يتنبه فيما يلْحظُه لأهمية تلك العضلات، ودورها في 
اتخاذه أوضاعاً متباينة تؤثر في نطق الأصوات، كالتعريض 

 والتطويل والتوريب، فيما تساعد العضلات – من العرض –
وعذر ابن . ولة إلى جهات متعددةالخارجية على تحريكه بسه

سينا في خلطه الواضح بين العضلة الداخلية والخارجية من 
. )53(اللسان في كونه يشبه من حيث الظاهر العضلة الواحدة

ولا يستغرب من ابن سينا ألا يميز بين هذين النّوعين من 
فأكثر الّذين تحدثوا عنه اكتفوا بالإشارة إلى . عضلات اللسان

وهو الجزء المقابل للحنك ) Back of the tongue(مؤخره 

 وهو (Front of the tongue)الرخو، ووسطه، أو مقدمه 
 وطرفه أو ما يعرف بأسلة اللسان المقابل للحنك الصلب،

(Blade of the tongue)  فضلاً عن شيء آخر أشاروا إليه 
وهذا الوصف . )54((Root of the tongue)(وهو جذر اللسان 

وقد . )55(اللسان هو المعروف لدى أكثر المحدثينلعضلة 
يصل عدد العضلات التي يتكون منها اللسان إلى سبع عشرة 
عضلة تسمح له بالتحرك في الاتجاهات جميعها بطرق تؤدي 
إلى تغيير في تجويف الحلق والفم سواء من حيث الحجم أو 

  .)56(الشكل مما يساعد  على توضيح الصوت المنطوق
: ن سينا لأعضاء أخرى في جهاز النّطق منهاوتطرق اب

فالفرق عنده بين نطق الميم، . الشفتان، وتجويف الأنف
والباء، أن الصوت الأول يقتضي النطق به احتباس الهواء 
احتباساً تاماً كالباء، ولكن الاحتباس لا يكون كله بواسطة 

 بعضه الآخر يجتاز إلى انالشفتين، وإنما بعضه، في حين 
حيث الهواء عند اجتيازه بالخيشوم والفضاء " الخيشوم"ناحية 

  ".)57(الذي في داخله يحدث دوياً
 الفرق في نطق الميم عن الباء يتمثل في الصفة انأي 

الأنفية فيها، ولولا هذه الصفة لكان من المتعذر التفريق بين 
وهذا يلتقي مع آراء المحدثين الذين يرون الصفة . الصوتين

بينها وبين الباء ) Distinctive feature( مميزاً الأنفية ملمحاً
وتطرق إلى دور الشفتين في . )58(التي تخلو من الأثر الأنفي

إطلاق الكثير من الأصوات ولاسيما الأصوات التي يسميها 
المحدثون احتباسية وذكر الأسنان وملامسة مقدمة اللسان 

لقية والبين  فيما يعرف بالأصوات الذ)59(لمغارز الثنايا العلوية
أسنانية واللهوية مع أنه بطبيعة الحال لم يذكر التسميات 

  .الأخيرة التي شاعت في وصف المحدثين
 هيئة أعضاء النطق عند – فضلاً عما سبق –وقد وصف 

التفوه بالصوت، فلفظ الهمزة يحتاج إلى وضع يقوم فيه 
بحبس الهواء زمناً قصيراً ) الطّرجهالي(الغضروف المقلوب 

ولعله أدرك خلافاً لغيره من المتقدمين . )60(السماح باندفاعهثم 
ووصفه لهيئة الغضروف . )61(الطبيعة الشديدة لنطق الهمزة

عند نطق الهاء، والعين، وما يعتوره من الانفتاح مع الهاء 
والتضييق مع العين شيء لا يتوقع من لغوي عاش في القرن 

ولم . الشعاعيالخامس الهجري لا يمتلك أجهزة للتصوير 
يفته أن يتحدث عن تأثير الحنك الصلب وما يعرف باسم 

 إذا ارتفع ظهر اللسان إلى أعلى في إضفاء Palatالطبق 
التفخيم والإطباق على أصوات مثل الطاء والظاء وسواهما 

  . )62(من الأصوات المفخمة
ا في وصف جهاز النطق ومن ذلك نلاحظ دقة ابن سين

ولم . لحجاب الحاجز وانتهاء بالشفتين بدءاً باعند الإنسان،
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يفته شيء سوى الحديث عن الوترين الصوتيين وفتحة لسان 
المزمار، وذلك شيء لم يتطرق إليه من سبقوه ولا تحدث عنه 

أما . معاصروه، وإن كان بعض الغربيين قد تحدث عن ذلك
ك الأعضاء الأخرى كالحنجرة، والحلق، واللهاة، والحن

 الأنف، ان، وتجويفواللسان، والأسنبأقسامه، والفم، 
ا مفصلاً حيناً وموجزاً حيناً آخر، والشفتين، فقد تطرق إليه

 ومعرفة ،منتفعاً في ذلك كلّه بما لديه من خبرة في التشريح
جيدة بطبيعة الصوت، فضلاً عن معرفته بالجهاز السمعي، 

  .ووظيفة الصماخ، والعصب الحساس
  

  وصف الصوامت
ا كغيره من المتقدمين الصوت اللغوي  ابن سينيسمي

وهو يعني به ما يعنيه اللغويون في أيامنا هذه من . حرفاً
هو هيئة : "ويعرفه بقوله) Phoneme(مصطلح الفونيم 

عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة أو 
وهو ناتج عن حبس الهواء حبساً . الثقل تمييزاً في المسموع

انطلاقه دفعة واحدة، وبعض الأصوات يحتاج إلى تاماً يتبعه 
  .)63("احتباس غير تام تتبعه إطلاقات

ووفقاً لهذا المبدأ في وصف الملفوظ الصوتي يقسم الشيخ 
الرئيس أصوات اللغة إلى مجموعتين، مجموعة تحتاج إلى 

/ ق/ ط/ ض/ د/ جـ/ ت/ ب: حبسة تامة للهواء وهي
ينا قد تكلم عما يعرف وعلى هذا يكون ابن س. )64(ن/م/ل/ك

 وهي أو الاحتباسيات) Stops(بالانسداديات أو الوقفيات 
الأصوات الشديدة مقابل أصوات سماها اللغويون قبله 
 ،)65(ء/ق/ك/ ض/ د/ت/ الأصوات الرخوة، وذكروا منها ب

ومجموعة الأصوات المركبة، والتركيب عنده أن لا يحتاج 
ة غير تامة يصاحبها النطق بالصوت إلى انحباس تام بل حبس

فالأصوات المفردة تشبه التوقفية . )66(إطلاق  الهواء بحرية
 (fricative)ة عند المحدثين أما المركبة فتشبه الأصوات الرخو

وهي التي تنشأ عن احتكاك الهواء بجدران الممر الصوتي في 
راً في موضع النطق دون انغلاق مما يترك الهواء مستم

 الصوت في مثل هذه ان أي لفموي،المرور عبر التجويف ا
ومع أن ابن سينا لا . )67(الحال يمكن الاستمرار فيه مديدة

يمثل لهذا النوع من الأصوات بأمثلة مثلما فعل في النوع 
السابق إلا أن الدارس المتأمل لما ذكره من وصف لبعض 
الأصوات يستنتج أنه يعد السين مثلاً من الأصوات الرخوة، 

لأن الاحتباس لا يكون تاماً، وإنما يتفلت وكذلك الصاد، 
الهواء من المحبس ويهتز له طرف اللسان، ويتخلل ما بين 

ويكاد يكون فيه ما يشبه التكرير والاهتزاز الذي . الأسنان
ومن وصفه للشين يتضح أنها في ، )68(يوصف عادة بالصفير

الشين كالجيم إلا أن الفرق بينهما أنه في نطق : "رأيه  رخوة
الشين لا يوجد احتباس في الهواء فكأنها جيم لم تحبس، وكأن 

عروف أن الشين  والم)69("الجيم شين ابتدئت بحبس ثم أطلقت
 إلى جانب الثاء والحاء والخاء والهاء من الأصوات الرخوة،

وفي رأيه تكاد القاف أن تكون خاء فهما من . )70(والسين
لهواء عند نطق مخرج واحد، إلا أن الفرق هو أن انحباس ا

  .)71( كذلكلا يكونالقاف يكون تاماً وعند نطق الخاء 
وقد عرف ابن سينا مجموعة أخرى من الأصوات هي 
الجانبية، والترددية، فقد جاء في وصفه لمخرج اللام أنه 
يعتمد على احتباس الهواء احتباساً معتدلاً غير شديد بواسطة 

ل الثنايا العليا، ملامسة طرف اللسان لمغارز الأسنان أي أصو
ثم يواصل الهواء مروره بعد أن يقلع اللسان عن ملامسة 

وبعض هذا الوصف صحيح وهو أن الإغلاق لا . )72(الأسنان
يكون تاماً والهواء يجد سبيله مفتوحاً للمرور من جانبي 
اللسان لكن الشيء الذي لم يوفق فيه ابن سينا هو قولـه إن 

الحقيقة أنه عند نطلق اللام اللسان يلامس أصول الأسنان، و
وفي وصف ابن سينا للراء نجده . لا يلامس إلا وسط الحنك

يكرر ما قاله عن اللام، مضيفاً أن نطق الراء يصاحبه تكرار 
وهذا . )73(الاحتباس مما يؤدي إلى اهتزاز في سطح اللسان

القول ينطوي على أمرين مهمين، الأول منهما أنه يفرق بين 
فهو الذي .  بالإشارة إلى سطح اللسان لا طرفهالراء واللام

يلامس الطبق في شيء من المرونة التي تتمثل فيما نبه عليه 
ابن سينا وهو سلسلة الإغلاقات القصيرة لممر الهواء التي 
تفصل بينها أصوات رنينية خالصة هي التي تجعل الدارسين 

  . )74(يصفون الراء بأنها صوت ترددي، وتكراري
لثاني أن لابن سينا نظرة ثاقبة في تمييز الصوت والأمر ا

من الآخر، وهذه النظرة لا تعتمد على معرفة المخرج 
المشترك لصوتين مثلما بينا قبلاً، ولكنه يتنبه كذلك لآلية 

فالباء والميم صوتان شفهيان فرق بينهما التجويف . اللفظ
الباء كذلك . الأنفي في الميم، ولولا ذلك لكانا صوتاً واحداً

اس والفاء متقاربان في المخرج إلا أن الفاء لا تتطلب احتب
كون بواسطة ملامسة الثنايا الهواء وغلق الممر تماماً بل ت

العليا لباطن الشفة السفلى ملامسة لينة تاركة للهواء حرية 
 الباء محتاجة إلى حبس الهواء ان في حين ،)75(التسرب

فموقع . ي نطق الهمزةبإغلاق تام ثم إطلاقه مثلما يحدث ف
  .)76(الباء من الفاء كموقع الهمزة من الهاء في الحنجرة

ويصف ابن سينا الأصوات الصفيرية ومنها السين 
 والأصوات الذلقية مثل الذال والظاء مفرقاً بينها ،)77(والزاي

 الأسنان مع عدم استمرار لوبين الزاي بما ينفذ من هواء خلا
ووصفه لنطق النون مقارنة بالميم . )78(نفاذه طويلاً كالزاي
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وصف دقيق لأنه هنا يؤكد أن الهواء لا يحتبس عن طريق 
ضم الشفتين وإنما من ملامسة اللسان للحنك مع انطلاق 

أما تفريقه بين الطاء . )79("الهواء المقاوم إلى تجويف الأنف
والتاء فهو قاعدة جيدة للتفريق بين الانفتاح والإطباق، 

إذ فيها صائص الأصوات في العربية؛ خوكلاهما من 
مجموعة من الأصوات التي تتصف بالإطباق يقابل كلّ واحد 

الطاء ينطبق أكثر : "يقول ابن سينا. منها صوت غير مطبق
 منهما ى سطح الحنك والشّجر، وقد يبرأ شيءسطح اللسان عل

عن صاحبه، وبينهما رطوبة، فإذا انقلع عنه، وانضغط 
وإن كان الحبس بجزء أقلّ، ولكن مثله . ءالهواء، سمع الطّا

وإذا كان الحبس مثل حبس التاء في . في الشدة، سمع التاء
  .")80(الكم، واضعف منه في الكيف، سمع الدال
فهم يعدون الطاء . وهذا غير بعيد عما يقوله المحدثون

النظير المفخّم للتاء فشكل اللسان عند النطق بها يختلف عنه 
فعند النطق بالطاء يرتفع مؤخر اللسان نحو . تاءعند النطق بال

، )81(الحنك الأقصى ويتأخر قليلاً نحو الجدار الخلفي للحلق
النطق بالتاء يتطلب الإغلاق التام لممر الهواء في حين ان 

الذي يضغط مدة من الزمن ثم ينفصل اللسان فجأة عن 
ت ملامسة أصول الثنايا تاركاً للهواء فجوة يسمع بسببها صو

وتفريقه بين صوت الخاء والغين يعتمد . )82(انفجاري ملموس
على مقدار انحباس الهواء، ففي الخاء تكون قوة انطلاق 

وقد عرف ابن . )83(الهواء أوضح من قوة انطلاقه مع الغين
سينا صلة الهمزة بالحنجرة خلافاً للقدماء الذين عدوها من 

ومة الغضروف فنطق الهمزة ينشأ عن مقا. )84(حروف الحلق
وإذا تذكرنا . )85(الطرجهالي لانطلاق الهواء زمناً ثم اندفاعه

وصف إبراهيم أنيس المتكئ على ما يراه المحدثون في 
الهمزة، وتذكرنا موقع فتحة المزمار بين الوترين الصوتيين، 
ووظيفة الغضروف المذكور وهي الإطباق على الحنجرة لمنع 

أن ابن سينا اختلف عن سائر   زمناً، تبينا)86(خروج الهواء
اللغويين في تحديد مدرج الهمزة وأنها ليست من أصوات 

  .الحلق مثلما كانوا يذهبون
  

  وصف الصوائت
من المعروف أن الأصوات اللغوية إما أن تكون صوامت 

(Consonants) ك بالفتحأي أصواتاً صحيحة يمكن أن تحر 
صوائت  أو م والكسر وأن يوقف عليها بالتسكين،والض

(Vowels)وهي التي لا تظهر عليها الحركات ولا تسكّن  .
 ولا تخلو. ول، ولها وظائف متعددةوفي النطق بها بعض الطّ

الصوائت من أن تكون مطولة مثل الألف والواو والياء أو 
 وبعضهم يسمي. فتحة والضمة والكسرةقصيرة مثل ال

ات أو المجموعة الأولى السواكن والمجموعة الثانية الحرك
  .)87(أصوات المد واللين

 ابن – أي الحركات –وقد استوقفت الأصوات الأخيرة 
ففي بعض . سينا فرأى أن الواو والياء تختلفان عن الألف

الأحيان تكون الواو قابلة للإطالة ويمتد الصوت بها شأوا وفي 
وهذا يتكرر في الياء أيضاً، لذا نجده . أحيان لا تكون كذلك

واواً مصوتة، : لواو من النوع الذي يقبل المديسمى الياء وا
 مصوتة، أما الأخرى فيسميها واواً صامتة أو ياء وياء

أما الألف فلم يذكر منها إلا نوعاً هو الألف . صامتة
وهذا الوصف لا يختلف عما درج عليه اللغويون . المصوتة
  .)88(والنحاة

ض، ومع أن حديثه عن مخارج هذه الصوائت اتسم بالغمو
إن أثر هذه الثلاثة علي مشكل، ولكني أعلم يقيناً : بدليل قوله

 تقع في ضعف أو أضعاف زمن أن الألف الممدودة المصوتة
 وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصح فيها الفتحة،

وكذلك نسبة الواو المصوتة إلى . الانتقال من حرف إلى آخر
وهذا الكلام يشبه . )89(الضمة، والياء المصوتة إلى الكسرة

فالحركات . من بعض الوجوه) هـ392 (كلام ابن جني
: القصيرة لا تعدو أن تكون أنصاف حروف المد أو اللين

فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض "
وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف . الواو

واو الصغيرة، الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة ال
إلا أننا بالنظر ". )90(وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة

إلى الرأيين نلاحظ ما يتصف به رأي ابن سينا من ميل 
الذي يخضع ) Scientific(واضح إلى الوصف العلمي 

 وصف ابن جني أقرب ما يكون انالظاهرة للقياس في حين 
مر فإن الاثنين وأيا ما كان الأ. إلى الحكم الذوقي الانطباعي

ا في وصف هذه سينا وابن جني قصرا تقصيراً بينابن 
بها ووضع اللسان وموقعه من الأصوات وطرائق النطق 

 وكذلك اندفاعه إلى أمام أو إلى خلف وفقاً لنوع الحنك،
فالكسرة والفتحة حركتان أماميتان والضمة حركة . الحركة
  .)91(خلفية

ت تميز النطق وابن سينا، وإن لم يستعمل مصطلحا
بالصوت، من حيث هو وحدة تجريدية صغرى، ذات طابع 

يفترض تكرار التفوه به حيثما وقع، ) Phone(نطقي أساسي 
 عن النطق به وفقاً للسياق الكلامي وبحسب المتغيرات

الصوتيات الحديثة الصوتية المصاحبة، وهو ما يعرف في 
يثه عن  إلا أنه اقترب في حد)92((Allophone)بالألوفون 

: وهما. تداخل الأصوات من مضمون هذين المصطلحين
بدليل تأكيده أن للجيم في العربية نطقاً " الألوفون"و" الفون"
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أساسياً هو النطق المعروف، ولكنه يضيف مشيراً إلى اقتراب 
 هذا النطق لا يشكك وانبعضهم من الكاف عند النطق بها 

لشين نطقاً أساسياً وإن كذلك يؤكد أن ل. في كونها جيماً لا كافاً
وعلى ذلك . كان ذلك لا ينفي اقتراب البعض بها من الزاي

 بمثل هذه الملاحظات انهيمكن القول في شيء من التحفظ 
اضطلع ببعض الأعباء التي يضطلع بها الباحث الصوتي 

زمن مبكر هو القرن الخامس في (Phonologist)  المعاصر
جديداً فسيبويه وآخرون وهذا في الحقيقة ليس . )93(الهجري

  .)94(سبقوا إلى مثل هاتيك الملاحظ
  

  الصوت والمعنى
ويختلف ابن سينا عمن سبقوه بربطه دراسة الصوت 

فلا فائدة من الكلام عن الأصوات إذا لم يؤد ذلك . بالمعنى
إلى معرفة جيدة بعلاقتها من حيث هي إشارات مسموعة 

. أو تجعلنا نتصورهبالمدلول الذي تذكرنا به أو تحيلنا إليه 
وقد ذكر ابن سينا أن للأشياء وجوداً في العالم الخارجي مثلما 
لها وجود في النفس المدركة لهذا العالم الذي يصنفه بعالم 

ولأن الطبيعة . أي ما تجوز معاينته بالرؤية والبصر" الأعيان"
الإنسانية في حاجة إلى المحاورة فقد اخترعت في رأيه شيئاً 

يعني أنه يعد " اخترعت"واستخدامه كلمة . إلى ذلكتتوصل به 
 انهاأي : الأصوات المنظومة من باب الاصطلاح والتواضع

ووفقت ) الصوت(نتيجة لهذه الحاجة الماسة اخترعت الكلام 
 – بآلات تقطيع الحروف وتركيبها – سبحانه –من الخالق 

 لتدل بها على ما في –مخارج الأصوات وأعضاء النطق 
م في الذهن من صور لعالم ن أثر أو بما ارتسالنفس م
 ما يصدر عن الإنسان من أصوات في ان بمعنى الأعيان،

. أثناء كلامه يدل على الأشياء التي لها صور وآثار في النفس
أما تلك التي في النفس فهي بدورها تدل على أمور موجودة 
في العالم الخارجي هي التي تسمى المعاني، أي مقاصد 

 .)95( الآثار أيضاً بالقياس إلى الألفاظ معانانكما . النفس
ويبدو أن ابن سينا لا يكتفي بما ذكر عن علاقة الصوت 
: بالمعنى الذهني المستقر في النفس فزاد توضيحاً بقولـه

ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع "
ع فتعرف النفس أن هذا المسمو. اسم ارتسم في النفس معنى

فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى . لهذا المفهوم
  ".)96(معناه

هذه العلاقة الجدلية بين الصوت والمعنى، واستدعاء كلّ 
منهما الآخر، والربط بين المفهوم والمسموع، ووصف 
المسموع والمفهوم بأنهما كالرسم الذي يحيل إلى اسم، أو 

اللسان الحديث عالم الاسم الذي يحيل إلى رسم، يذكرنا بآراء 

فالدال في . في طبيعة الإشارة اللغويةفرديناند دي سوسير 
رأيه صورة صوتية مسموعة والمدلول صورة مفهومية 
تتجلى في النفس عندما تستقبل عن طريق السماع الصورة 

أو العلامة اللغوية كيان ثنائي ) Sign(فالإشارة . السمعية
ع والمفهوم، وهما ذوا يتألف من الربط ين العنصرين المسمو

  .)97(طبيعة نفسية يتحدان في دماغ الإنسان بآصرة التداعي
فالرأيان يشتركان في ربط الصوت بالمعنى، وأن العلاقة 

سوسير قد وإذا كان دي .  وأنهما شيئان نفسيانبينهما جدلية،
استخدم كلمة التداعي للدلالة على تطلب كل منهما للآخر، فقد 

كلمة الالتفات، وليس بين اللفظين اختلاف استخدم ابن سينا 
  .كبير

ولما كان الشيء الذي هو المعنى في العالم الخارجي 
واحداً والصوت الذي يدل عليه قد يختلف من لغة لأخرى، 

والمعنى ) الاسم(فإن الطبيعي ألا تكون الصلة بين الصوت 
صلة منطقية أو حتمية وإنما هي في رأي ابن سينا ) الشيء(

 )98("اعتباطية" أو عشوائية أي مثلما يقول المحدثون عرضية
)Arbitrary( ،" فالمعاني التي في النفوس واحدة، لا تختلف من

قوم لآخر، ولكن الوسائل والرموز مختلفة بين الأمم في 
لغاتها المتباينة الدالات، مع أن المدلولات في العالم الخارجي، 

دلالة ما في النفس وأما . وفي المجردات المعروفة، واحدة
 كما ختلف، لا الدال ولا المدلول عليه،على الأمور فدلالة لا ت

في الدلالة بين اللفظ والأثر النفساني، فإن المدلول عليه وإن 
وما يقوله ابن سينا ". )99(كان غير مختلف فإن الدال مختلف

بشأن اختلاف الأسماء للشيء الواحد، واختلاف الدالات مع 
ول واحداً، ونفي أي علاقة سببية بين الصوت بقاء المدل

سوسير في وصفه دي والمعنى، هو عينه الذي يؤكده 
. للصفتين الجوهريتين اللتين تتسم بهما العلامة اللغوية

والأولى منهما هي عشوائية العلاقة بين العلامة أو الدال 
لا ترتبط بأي علاقة سببية ) Sister(ففكرة الأخت . والمدلول
صوات التي تتألف منها هذه الكلمة، بدليل أن الأخت مع الأ

 ومعنى كون العلاقة بين الدال والمدلول (Sor)بالفرنسية 
ليس ثمة : أنهما لا يرتبطان بما يفسر المعنى أي) اعتباطية(

 كصلة الدخان بالنار مثلاً، أو صلة )100(صلة طبيعية بالمدلول
  .)101(المرضالغيم بالمطر أو اصفرار الوجه وامتقاعه ب

وقد عرف ابن سينا الدال تعريفاً لم يخطر للمحدثين ببال، 
فقد أراد به اللفظ الذي يراد به الدلالة على معناه من غير أن 
يدل جزء منه على معنى شيء، وإن جاز أن يدلّ هذا الجزء 

إذا أريد بها الدلالة " إنسان"مثال ذلك كلمة . منه على شيء
عبد شمس إذا أريد : ومثل قولنا" طقالحيوان النا"على معنى 

به أن يدل على شخص معين اسمه عبد شمس من حيث هو 
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شخص لا من حيث يراد أن يقال له عبد للشمس، فإذا أريد به 
هذا، امتنع  من أن يكون لفظاً دالاً والمعنى المفرد هو 
المتعين الذي يلتفت إليه الذهن كما هو ولا يلتفت إلى شيء 

  .)102(يرتبط بهمنه أو إلى شيء 
ومعنى ما سبق أن لابن سينا فضل السبق في التفريق بين 

فلكل إشارة لغوية معنى، . المعاني الإفرادية والمعاني المركبة
أما إذا اجتمعت بإشارة أخرى عن طريق التراكم، أو تسلسل 
الإشارات، فإن الإشارة تفقد قدرتها على استدعاء المشار إليه 

 معنىلأخرى أو الإشارات تستدعي وتغدو هي والإشارة ا
ولهذا نرى ابن سينا يتجاوز . وهكذا" العبد للشمس"مركباً مثل 

الدلالة الإفرادية للبحث في أنواع الدلالة التي هي عنده ثلاثة 
  :أصناف

الحيوان "على " إنسان"كدلالة كلمة : دلالة المطابقة -1
  ".الناطق

لحيوان، على ا" إنسان"مثل دلالة لفظة : دلالة التضمن -2
فإن كل واحد منهما جزء مما يدلّ عليه . وعلى النطق

 .لفظ إنسان دلالة مطابقة
ق على كدلالة الابن على الأب، والمخلو: دلالة لزوم -3

 والأسنان على الضاحك، الخالق، والسقف على الحائط،
وذلك بأن يدل اللفظ دلالة مطابقة على المعنى الذي يدل 

ى معنى آخر يلازمه عليه أولاً، ويصاحب ذلك المعن
وإذا كانت دلالتا المطابقة والتضمن . فينتقل إليه الذهن

 تشتركان في أن كلاً منهما ليس دلالة على أمر خارج
. أمر خارج عنهعن الشي، فإن دلالة اللزوم تشير الى 

وتشترك دلالة التضمن والالتزام في أن كلا منهما مما 
 .)103(تقتضيه دلالة المطابقة

 مما يذهب إليه بالمر في تحديد أنواع وهذا قريب
  . وإن اختلفت الأمثلة)104(الدلالة

على أن ابن سينا يفرق بين الدلالة على الماهية وهي التي 
ترتبط بالدلالة الإفرادية وغيرها مما ينصرف إلى الدلالات 

فمنها ما يدل على الماهية دلالة خصوص وانفراد . المركبة
. الناطقلا تدل إلا على الحيوان أيضاً مثل كلمة إنسان فهي 
فكلمة حيوان تشمل الدلالة على ومنها ما يدل على العموم؛ 

الإنسان والفرس والطائر، فالشيء الذي يجمع بين هذه 
الأشياء هو أنها حيوانات فيها الدلالة واقعة على حقيقتها 

وهذه الملاحظة تذكرنا بأحاديث المعاصرين عما . المشتركة
وهناك دوال .  (Semantic Fields) )105(لدلاليةيعرف بالحقول ا

تقع على سبيل الإفراد والشركة أي الخصوص والعموم، 
ومثاله كلمة إنسان فإنها تدل على مخصوص وهو الحيوان 
الناطق المعروف بأنه إنسان، وتدل أيضاً على ماهية زيد، 

وعمرو، وذلك لأن كلاّ منهما مشترك في كونه حيواناً 
  .)106(ناطقاً

  ما يريده ابن سينا باللفظ الدال،وعلى ذلك وجب توضيح
وهل تختلف الألفاظ الدالة في درجة دلالتها على المعنى أم 

  . متساوية من حيث الكم، والكيفانها
وهو في ) الاسم(فالعلامات اللغوية عنده أربع، الأولى هي 

لى معنى من غير دلالة على رأيه كل لفظ مفرد يدلّ ع
والثانية الكلمة وهي كالاسم في كل شيء ). زيد( مثل الزمان،

فإنه يدل على ) ضرب(إلا أنها تدل على زمان مثل قولك 
نسبته إلى : معنى هو الضرب، وعلى شيئين آخرين هما

موضوع معين، والثاني وقوعه في زمان خارج عنه، هو 
لدلالته على الحدوث ) الفعل(ولعله بهذا يريد . الزمن الماضي
  .اطه بالفاعلوالزمن وارتب
الأداة، وهي التي لا تدل وحدها على معنى، بل : والثالثة

على نسبة أو إضافة لا تحصل إلا مقرونة بما أضيفت إليه 
وهنا نلاحظ قربه من الرأي الذي يراه . )107(في، ولا: مثل

دوال الذات، وهي هنا : فندريس بتقسيمه الدوال إلى نوعين
 عند الشيخ الرئيس، تنسحب على النوعين الأول والثاني

ودوال النسبة وهي الأحرف التي لا يفهم معناها إلا بنسبتها 
القول، : والرابعة. )108(للألفاظ التي تدخل عليها وتتصل بها

فهو كل لفظ مؤلف لجزئه معنى، ومنه قول تام، وغير 
ويبدو أنه هنا في صدد التفريق بين دلالة اللفظ على . )109(تام

القول على أشياء عدة لكل جزء منه شيء إفرادي ودلالة 
  .معناه
  

  الخاتمــة
 نظرة ثاقبة – الشيخ الرئيس –صفوة القول أن لابن سينا 

إلى أصوات اللغة العربية، وقد أوضح هذه النظرة في وصفه 
ورأينا أنه وصف  . لجهاز النطق عند الإنسان وأعضائه

 اعتمد فيه على التشريح، وكاد يقرب في كثير من تفاصيله
واستخدم بعض المحدثين من . من وجهات النظر المعاصرة

اللغويين العرب مصطلحاته وألفاظه في وصف أعضاء النطق 
ووصف ميكانيكية . على الرغم من تجاهل كثيرين لآرائه هذه

الصوت وكيفية النطق به وصفاً ميز فيه بين صوت وآخر 
محرزاً السبق في الكلام على ما يسمى الملامح المميزة 

(distinctive features)ستنتجاً الملامح من خلال وصفه  م
لعملية النطق على الرغم من افتقاره عصرئذ للتصوير 
. الشعاعي الذي يعتمد عليه اليوم في هذا النوع من الوصف

 (Phone)وقد فرق تفريقاً دقيقاً بين الصوت الأساسي للحرف 
ع والصوت الجاري به الاستعمال وفقاً للسياق والموق
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(Allophone) دون أن يفصل بين دراسة الأصوات ودراسة 
مسموع المعاني، مؤكداً أن المعنى هو حاصل الارتباط بين ال

 الذي – وأن العلاقة بين الدال والصورة المرتسمة في الذهن،
 والمدلول الذي هو الشيء المرتسم في الذهن –هو المسموع 

 علاقة –ي المحيل إلى الشيء الموجود في العالم الخارج
عرضية وليست سببية، بدليل وحدة المدلول مع اختلاف 

من الدالات، وهذا رأي سبق فيه الشيخ الرئيس الكثيرين 
  .علماء اللسان في العصر الحديث

 
  الهوامش

  
وانظر وفيات الأعيان، ، 2/161أبو الفداء، المختصر،  )1(

 2/291 ولسان الميزان، 4/466 وخزانة الأدب، 1/152
 والاعلام للزركلي، 1/203لمعارف الإسلامية، ودائرة ا

2/261. 
: انظر خبره في. هو علاء الدولة بين كاكويه أمير أصفهان  *

 .1/161المختصر 
 وهو من أهل الري، له كتاب 3/194 و4/176القفطي،  )2(

 79انظر بغية الوعاة، .  مجلدا14ً في الشامل في اللغة
 . 18/260 ومعجم الأدباء، 226 وتلخيص ابن مكتوم،

 .4/176القفطي، السابق،  )3(
 . 1/48الخليل بن أحمد، كتاب العين،  )4(
 . 431، ص4سيبويه، الكتاب، ج )5(
 .49-48الخليل بن أحمد، مصدر سابق، ص  )6(
 . 1/45عراب، ابن جني، سر صناعة الا )7(
 وما 59السيرافي، ما ذكره الكوفيون من الإدغام، ص  )8(

 . بعدها
 . 17-13عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة، ص )9(
 .136أنيس، الأصوات اللغوية، ص  )10(
عمر، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين  )11(

وانظر روبنز، موجز تاريخ . 45 وص33العرب، ص 
 . 229علم اللغة، ص

 .134-127السابق، صعمر، المصدر  )12(
 .76مصلوح، دراسة السمع والكلام، ص  )13(
 .27-25ظاظا، كلام العرب، ص )14(
 .89، ص)صواتالأ(بشر، علم اللغة العام  )15(
 .65- 62زوين، منهج البحث في اللغة، ص )16(
 .135روبنز، مرجع سابق، ص )17(
 . 173السابق نفسه، صالمصدر  )18(
 .58رمضان، في صوتيات العربية، ص  )19(
 .59الشايب، محاضرات في اللسانيات، ص  )20(
 .59ص المصدر السابق، رمضان،  )21(
 .153-136السابق، صالمصدر أنيس،  )22(
اية محب الدين  بعن1914طبعت للمرة الأولى سنة  )23(

الخطيب، وظهرت بعدها ثلاث طبعات لم يحالف التوفيق 
ثم . لتينأيا منها في أن تقدم لنا الرسالة بروايتيها الكام

في بيروت بعناية حنا  و،1954طبعت في طهران سنة 
أما . وفي تفليس بعناية معهد الاستشراق، )1962(ترزي 

) 1983(ق، الطبعة المعتمدة هنا فهي طبعة دار الفكر، دمش
وهي تضم الروايتين . بعناية محمد الطيان، ومير علم

 . كاملتين
 .18السابق، ص المصدر عبدالتواب،  )24(
 . 90المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص  )25(
 .115 وص 111السابق، صالمصدر المسدي،  )26(
 .191، 190نفسه، ص )27(
 .257، و255، 231، 219، 218، 204، 97نفسه، ص  )28(
بن سينا، مجلة ضامين اللسانية في تراث المالمسدي، ا )29(

 .31-21 ص10الحياة الثقافية، ع
 .الضالع، علم الأصوات عند ابن سينا )30(
 .209زكريا، الألسنية، ص )31(
 .112الخولي، معجم علم الأصوات، ص )32(

 Avecinna’s De Anima, 81-82. 
  .10-8وانظر عطية، في البحث الصوتي عند العرب، ص )33(
 .89ص ابن سينا، السابق نفسه،  )34(
 .87السابق نفسه، ص  )35(
هو المجرى السمعي الذي يصل بين صيوان الأذن  )36(

الخارجية ومقدم الأذن الوسطى، ويبلغ طولـه عند الناس 
. مليمتر 8و6وقطره ما بين .  سنتيمترا25ًالعاديين نحو 

 فيها تضخيم وهذا الأنبوب يشبه حجرة رنين يجري
 .52بركة، علم الأصوات العام، ص: انظر. الصوت

 .84-83السابق، صالمصدر ابن سينا،  )37(
 .86-85السابق نفسه، صالمصدر  )38(
 .90-89السابق نفسه، صالمصدر  )39(
عمر، دراسة : نظر، وا92س علم اللغة، ص باي، أس )40(

إبراهيم، عبدالفتاح : وانظر. 4-3الصوت اللغوي، ص
 .64-61مدخل في الصوتيات، ص): دت(

 .الخليل بن أحمد، كتاب العين، مصدر سابق )41(
 .ه، الكتاب، مصدر سابقسيبوي )42(
 .9- 8ابن جني، المصدر نفسه، ص )43(
الزمخشري، أساس : انظر. نسبة إلى الدرق وهو الترس )44(

 . درق:لبلاغة، مادةا
 .65-64ابن سينا، رسالة في أسباب حدوث الحروف، ص )45(
 .71-69السابق نفسه، صالمصدر  )46(
 .106-105مصلوح، سعد، مصدر سابق، ص )47(
 .108نفسه، ص )48(
رج، الصوتيات، مب مالبارتيل،: ، وانظر106نفسه، ص  )49(

 .59مرجع سابق، ص: وانظر الضالع. 43ص



  2005، 3، العدد 32، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 551 -  

. 58رمضان، في صوتيات العربية، مصدر سابق، ص )50(
 . من هذا البحث19وانظر الحاشية ذات الرقم 

 .73ابن سينا، السابق نفسه، ص )51(
 .49مالمبرج، المصدر السابق، ص )52(
 .69الضالع، مصدر سابق، ص  )53(
 .69 صبشر، مصدر سابق، )54(
 .74-73مصدر سابق، صالشايب،  )55(
 .70-69بق، صابركة، بسام، مصدر س )56(
 .83ابن سينا، رسالة في أسباب حدوث الحروف، ص )57(
صدر والشايب، م. 59يول، جورج، معرفة اللغة، ص )58(

الفارع، : نظروي. 127، وبركة، ص116مذكور، ص
 .83شحدة، وآخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة، ص

 .82السابق، صالمصدر ابن سينا،  )59(
 .هامش نفسهال )60(
 .90السابق، صالمصدر أنيس، إبراهيم،  )61(
، وانظر، 80-79السابق، نفسه، صالمصدر ابن سينا،  )62(

 .77و57ص
 .60السابق، صالمصدر ابن سينا،  )63(
 .61السابق، صالمصدر ابن سينا،  )64(
، وانظر مالمبرج، الصوتيات، 26-22أنيس، السابق، ص )65(

 ).1(، حاشية رقم 64ص
إبراهيم، :  وانظر.61السابق، صالمصدر ابن سينا،  )66(

 .69-68المرجع السابق، ص
المصدر السابق، أنيس، . 61السابق، صالمصدر يول،  )67(

 .، وقد ذهب مذهب القدماء في تسميتها أصواتاً رخوة24ص
 .77السابق، صالمصدر ابن سينا،  )68(
 .79-78السابق نفسه، صالمصدر ابن سينا،  )69(
السابق، المصدر ، وأنيس، 88بركة، المرجع السابق، ص )70(

 .24ص
 .74السابق، صالمصدر ابن سينا،  )71(
 .82السابق، صالمصدر  )72(
 .82السابق، صالمصدر  )73(
 .222ربيع، عبداالله، وعلام، عبدالعزيز، علم الصوتيات، ص )74(
 .82السابق، صالمصدر ابن سينا،  )75(
 .83السابق، صالمصدر  )76(
 .79-77السابق، صالمصدر  )77(
 .81السابق، ص المصدر  )78(
 .83السابق، صالمصدر  )79(
 .79السابق، ص المصدر  )80(
 .100السابق، صالمصدر بشر،  )81(
 .101نفسه، ص )82(
 .74السابق، صالمصدر ابن سينا،  )83(
م أنيس في كتابه وقد ناقش هذه المسألة بتوسع إبراهي )84(

، وقد رأى في الهمزة 92– 87انظر صالأصوات اللغوية، 
 .صوتاً مزمارياً شديداً لا هو بالمجهور ولا بالمهموس

 .السابقابن سينا، المصدر  )85(
 .45-44لمصدر السابق، صمالمبرج، ا )86(
 .44-37السابق، صالمصدر أنيس،  )87(
 .85السابق، صالمصدر ابن سينا،  )88(
 . الهامش السابق نفسه )89(
 . 1/17عراب، ابن جني، سر صناعة الا )90(
وانظر الفارع، . 63-56السابق، صالمصدر مالمبرج،  )91(

 74مرجع سابق، ص
 .69يول، مصدر سابق، ص )92(
 .75-74الضالع، مصدر سابق، ص )93(
كانتينو، : وللاستزادة انظر، 4/432ر سابق، سيبويه، مصد )94(

خليل، سيبويه : وانظر. دروس في علم أصوات العربية
والتغيير الفونولوجي في صوائت العربية، دراسات، 

 .157، ص1، ع29مج
 .2-1 من الشفاء، ص–ابن سينا، العبارة  )95(
 .4-2السابق نفسه، صالمصدر  )96(
 .84سوسير، فرديناند، علم اللغة العام، ص )97(
 بعض اللغويين وجود هذه الكلمة في العربية ينكر )98(

ويقولون العبيط في العربية الذبيحة تنحر نحراً . الفصحى
: وقد ذكر الزمخشري في الأساس قولهم. لا عن مرض

عسل : وقال. اعتبطته الدواهي أي نالته من غير استحقاق
 :قال الشاعر الجعدي. معتبط أي طري

  رحيقاً عراقياً وريطاً يمانياً
 ومعتبطاً من مسك دارين أذفراً                  

. وربما أطلقت في العاميات على الغلام الأبله غير الناضج
وأرى أن كلمة عرضي، وعشوائي أكثر دقة في التعبير 

  .Arbitraryعن معنى كلمة 
الداية، علم : وانظر. 5السابق نفسه، صابن سينا، المصدر  )99(

 .15الدلالة العربي، ص
 .88-87السابق، صر المصدسوسير،  )100(
 .51جيرو، علم الإشارة، ص )101(
 .32-31ابن سينا، منطق المشرقيين، ص )102(
 .38-37السابق نفسه، صالمصدر  )103(
، وقد سماه 121 – 118، علم الدلالة، ص.F.Rبالمر،  )104(

Hyponymy وهي تعني التضمن أو الاشتمال فكلمة حيوان 
 . سمك، طير، حشرة: شاملة لِـ

 .152-151رو، علم الدلالة، صجي )105(
 .40-39السابق نفسه، ص المصدر ابن سينا،  )106(
 .105 – 104السابق نفسه، ص المصدر ابن سينا،  )107(
 . 106- 105فندريس، اللغة، ص )108(
 .105السابق نفسه، صالمصدر ابن سينا،  )109(
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  المراجعالمصادر و
  

، مدخل في الصوتيات، دار الجنوب )دت(إبراهيم، عبدالفتاح، 
 .للنشر، تونس

) جزءان(لاعراب ، سر صناعة ا)هـ392(ابن جني، أبو الفتح 
 .، دمشق2 دار القلم، ط،1993تحقيق حسن هنداوي، 

 من –، العبارة )هـ428(ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبداالله 
، الهيئة المصرية العامة 1970الشفاء، تحقيق إبراهيم مدكور، 

 .1للكتاب، مصر، ط
، دار 1982ابن سينا، منطق المشرقيين، تحقيق شكري النجار، 

 .1الحداثة، بيروت، ط
ابن سينا، رسالة في أسباب حدوث الحروف، تحقيق مير علم 

 .1 دار الفكر، دمشق، ط،1983ومحمد الطيان، 
، المختصر في أخبار البشر، )هـ732(أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل 

 .دار المعرفة، بيروت، ) أجزاء4(روف بتاريخ أبي الفداء المع
، 5، الأصوات اللغوية، دار الطباعة، ط1979 أنيس، إبراهيم،

  .مصر
 إطار جديد، ترجمة صبري السيد، –، علم الدلالة .F.Rبالمر، 

 .سكندرية، الا1، دار المعرفة الجامعية، ط1992
، 1976باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، 

 .، مصر2عالم الكتب، ط
، مركز الإنماء القومي، ، علم الأصوات العام)دت(بركة، بسام 

 .، بيروت1ط
 الأصوات، دار المعارف –، علم اللغة العام 1986بشر، كمال، 
 .، القاهرة1بمصر، ط

 السميولوجيا، ترجمة منذر عياش، –جيرو، بيير، علم الإشارة 
 .، دمشق1، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط1988

، دارطلاس 1988ي، جيرو، بيير، علم الدلالة، ترجمة منذر عياش
 .، دمشق1للدراسات والترجمة والنشر، ط

صوائت فونولوجي في ، سيبويه والتغيير ال2002خليل، إبراهيم، 
 .، الجامعة الأردنية1، ع29العربية، دراسات، مج

، كتاب العين، تحقيق مهدي )هـ175(الخليل بن أحمد الفراهيدي 
قافة ، وزارة الث1980المخزومي وإبراهيم السامرائي، 

 .، بغداد1والإعلام، ط
، معجم علم الأصوات، دار الفلاح 1998الخولي، محمد علي، 
 .، عمان1للنشر والتوزيع، ط

 .، دمشق1، علم الدلالة العربي، دار الفكر، ط1985الداية، فايز، 
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ABSTRACT 

 

This study aims at examining the thoughts of Avecinna concerning phonetics, phonology and semantics, in 
light of modern linguistics. The study observed that he described the nature of sound, pitch and intensity, 
and he described the articulation apparatus, especially larynx, thyroid, arytenoids and the cricoid. 

Then he described evidently the Arabic consonants, firstly the stops, fricatives, laterals, rolleds, and lately 
the nasals. After that he described the vowels. 

He added to all of this his view about the relation between the sound and the meaning which looks like the 
view of contemporary semanticists. 
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